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 محفوظة جميع الحقوق

 لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تخزين مادته

جاع أو نقله على أي نحو أو بأي طريقة سواء  بطريقة الاستر

ونية أو ورقية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو  كانت إلكتر

 
 
 ماخلاف ذلك إلا بموافقة خطية من المؤلف مقد

 

 

 

 

 

 



 
Moroccan Writers © 

ي  ،الحياة صعبة كانتلطالما  
 اللكن لا يأت 

 
 إيل ل

ا
ي  لا

هكذا كان يهمس جدي  . بعده الفجر  ويأت 

  
   أ ف 

ل الصواري    خ فوق رؤوسنا  وهو كل ليلة ذن    بي   يديه بينما تت  
نجتمع لنصلى   ونحنيحملن 

  سف آو النجاة من هذا البطش. أالشهادة  ونطلب
ئ  ،محمد  ا أن ،بنفس  عرف ألم لأنن  لاج 

  المغرب منذ 
تيت لهذا البلد الكريم بعد ان احتلت بلدي جائحات الثورة ألقد  شهر،سوري ف 

ان الحرب  ت نت 
  بي   الأ أعد ألم  . من كل مكانودب 

ة  والجثثرة طلال المدم  عرف مديننر المبعتر

  فقدت قيمتها حي
تذكر الرحلة من أيقتل بدون سبب. لازلت  وصار فقد الانسان قيمته  ثالنر

  
  حلب ف 

   ،خر حافلة ذاهبةآمديننر
ة بي   يدي   أخنر   تتضاءل أ نا أو  الصغت 

ن أ لىإرى مديننر

 .ما من منقذ ولكنتركض لتستنجد  ناسالو  . طلاق النار إتتوارى بي   بدأت 

الناس أن يطالية حيث قيل لنا الديار ال  الموعودة،لى البلاد إن وصلت إلى أ وبحرا تيت برا أ

  نا ن وصلإما . لكل الناس والحقوقالمساواة  وأنترحب بنا 
 
ت الجمارك من حولنا حنر التف

" رأينا  ،صوبحذب و تفتشنا من كل  وبدأت  ،القلق على وجوه المسافرين "الغت  اللاجئي  

 إجناس تمر الناس من كل الأ 
 
  الدور  لا

لنا بدخول الجنة الموعودة  ويُسمحنحن ننتظر منر يأنر

ان الم   كل ض  بعيدا عن النت 
ن إ. ما والأحزانعن كل المآس   وبعيدا بعيدا عن الظلم  مكان،مة ف 

  حنر فتح الباب 
 
، لم نعرف إنا بالعنف ذخأ ئ  . وقت خروجنا يحي   ين نحن ولا منر ألى الملاج 

  الصغرى أحضنت 
  كل من حولنا أ وأنا خنر

ارة الكره ف  لا . يروننا ندخل بلادهم وهمرى شر

  وبيتكيعلمون حرقة ترك بلدك 
 
 . الموتو ألا الرحيل إمامك أ وليس ،نفس لتهربالأ  بشق

  أحضنت 
 لى  لأتذكر وطن 

  فه  كل ما تبقر
  خنر

الناس حولنا  لا تعرف لم وه  حضنتها  ،وبينر

واخر أوى من شر العالم. كنا من أقحضنتها لأن براءتها  ذهبنا،أينما  ويعنفوننا يضخون 

ننا ألا إ ،قفلوا الحدود بعدنا أفبعد كل المشاكل مع اللاجئي    وروبية،الأاللاجئي   القادمي   للديار 

فها أكنا ندفع ثمن  تهم فقط لأ ،خطاء لم نقتر تنا ليست كلون بشر ليست  ولغتنا ن لون بشر

  تحملت كل أ إلا  كلغتهم،
  لى  و قوتِ يوم   وجلبللعيش  المقاس  نن 

لعطائها حياة لم  ،لأخنر

 .ويلعب ويحب وينامكأي طفل يدرس   ولتعيشحلم بها ت

ورة عادية   الملجأ أعمل لقوت يوم  و أ ،كانت للحياة ست 
  و دراستها و نعيش ف 

تكفل بأخنر

  كتر من أ الذي يقطن به 
  ظروف لا  ألق 

 إ . نسانيةإشخص ف 
 
ن الكل كان شديد الشوق أ لا

ء  لموطنه  تدق ساعات الليل فنجتمع لسماع كل البلدان  ،كنا كالعائلة الواحدة.  حزانالأ ب ملى 

  تملن معظم الأ أتحس ف ،تمثل نفسها بأغانيها 
حزان و الشوق للوطن رغم اختلاف ها الأ ؤ غان 

ة و اختلفت الثقافات فالموطن هو كل  . حساس ذاتهن ال ألا إاللغات  فمهما اختلف لون البشر

ه نألا إو كأنها تبتسم لنا  بدتن الحياة أرغم هو و لكن ما لم نعلمه  ،ما نملك و كل ما نعرف
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  الحسبان حصل
 ...ما لم يكن ف 

  وسط ساحة الملجأ نسمع المذياع لنتلقط 
 خبار بلداننا أخبار العالم، تارة نسمع أكنا نجلس ف 

وس الملعون أ لىإ ،خبار بلدان لم نسمع بها قطأو تارة نسمع  انتقل من  الذين جاء خت  الفت 

  الملجأ  ب  . دالصي   و حل بإيطاليا 
  كل صوب و  والكلالهلع ف 

، فقامت اتجاهيحاول الرحيل ف 

معظم اللاجئي    ورحلخفقوا ألكنهم  ،الذعر  واحتواءالسلطات بمحاولة تخفيف الوضع 

  ألبلدان 
  أخذت كل الأ . طائرات الراحلةالخر آخرى ف 

اء تذكرنر موال المتبقية من عملى  لشر

حال فروج  أعد ألم  ،-المغرب-مان طائرة قادمة نحو بلاد الأ  تعبا بي   التجوال  وقلن   حتمل التر

 إ ،وهناكهنا 
 
  لم أ لا

ك الموت أنن    يستطع البقاء هناك لتر
  نهبن 

    كما نهب  وأخنر
كل عائلنر

 .وأحبان   

  الديار ال الجراءات ببة و صعبكانت اجراءات المرور صعبة لكن ليست 
ولى يام  الأأيطالية. ف 

  ألم  ولكنحاولت البحث عن عمل 
  جائحة كه ويتحملجد من يأوين 

موالى  أ وكله ذلاجئا ف 

  أرى . أباءت بالانتهاء 
لم يعد لى  مال  لكن . المرحبي   بنا  وناسهتبتسم لجمال المغرب  وه  خنر

صباحا ليجاد قوت ه ونجوبليلا ه نام فيه غت  الشارع ننام فيأ أجد مكانا لم و  ،ر بيتاجئلاست

  كانأعلى وجه  والحاجةن نظرة الجوع ألا إ . يومنا 
وس  خبار أو  ،تعتض قلن    تخنر نتشر تالفت 

  المغأ 
 أخصوصا بعد  وأكتر كتر أ  شعرت بالقلق رب. كتر ف 

ُ
 ،ر التجول على الناسظرض حن ف

ئ فيه  والكل ،تكفيه  ومؤونةوجد ملجأ يختن  على  ، أو شوارعالنجوب  وشعن   نا ألا إ ليحتم 

طة توقفنا عشر منا، قل من لم يحالفه الحظ الأ   اليوم لتسأل عن ورقة ال اتفالشر
مرات ف 

 ا لا ورقة ولا كتاب قد يفش لم   ،ما يفش خروجنا هو تاري    خ من الدمار  ولكن ،تفش خروجنا 

 ....نجوب الشوارع

  أحرارة أقيس  نا أو  والفشلحسست بالضعف أ
أكن لم  المشتد. سعالها  وأسمع المرتفعةخنر

وس الاقتناع بأ د ير أ احتل الموت  وكما كيانها كما احتلت الحرب بلادي   واحتلمسك بها أن الفت 

،  
  الحياةأخر آ أرد خشان لم عائلنر

   . مل لى  ف 
هرعت لأقرب مستشق  أطلب النجدة لأخنر

طلب أوصلت للمستشق   عينيها.  بواب الخروج بي   أالحياة تدق  وأرىيدي  تحتض  بي    وه  

  قد أطول مما كانت أن الصف كان ألا إ ،النجدة
ي أفضخت طالبا النجدة من  تتحمل،خنر

ان بلديأ   أو هربت من الموت  وكما  ،حد كما صرخت طالبا النجدة فارا من نت 
. بي    خنر  ذراع  

 دخالها إحاولت جاهدا . الهزيل وجسمها تعب مُ الا وجههبطلب النجدة للملاك الصغت  أن الآ

  أطبيب لل
ن   إلم يبق . ملأيعد هناك  ولمفات قد وان الأ نالذي أخت 

 
 روحها،انتظار انتشال  لا

وس ذخأفقد  كره   ولا حد يأخذه منك ألى بيت لا إ ،وأحبابها هلها أو  وأبيها مها ألى مكان إها الفت 
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 .حسد ولا 

وس  لعنأ نا أو تقدمت نحوها  كالملاك،رى جثتها فكانت  لأدخلت    الفت 
ملى  أ الذي أخذ من 

  نفس الوقت أشكره  ،الوحيد 
  من عذابها وف 

  . لتخليصه أخنر
 ما كان من 

 
، دفنها لوحديأن أ إلا

ركض أ وأنا تذكر بلدي أ ،رى كل ما عشناهأ ،دفنها أ وأنا مصابة. طفلة يدفن و حد يغامر أما من 

يحتضننا  وهو تذكرت جدي  لنا،يبتسم  وهو  وأن    ،م  أطبخ  ورائحةزقة حلب ألعب معها بي   أو 

 وهمومها،ن تصبح صحافية تكتب عن الناس أتريد  وه  حلامها أتذكرت  ،بوانا أن رحل أبعد 

،هم الموت ذخأن أدفنهم بعد أ وأنا  وجدي وأم  ن   أأتذكر وجوه   
. رميت ألك الله يا  من   

خنر

اب الخر حبات آ خر مرميا على نا الأ أتمالك نفس  حنر سقطت ألم  ،سعل سعالا حادا أ وأنا تر

  أرض قرب قت  الأ
: هاهو فجري قد جاء كما وأقولبتسم أ نا أو الناس حولى  تضخ لنقاذي  ،خنر

ي. 
 
  يا جد

 وعدتن 

 

 

 تمت


